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 :الملخص
      

 
يني في شعر الإمام الشافعي، من يات التناص الد  يتمحور موضوع هذا المقال حول تجل

د المصادر الدينية التي نهل منها  خلال قراءة دقيقة وتأصيلية للديوان، أفصحت عن تعد 

حيث حفل شعره بالعديد من الكلمات الشاعر، واستقى منها العديد من الأفكار والمعاني، 

ديثا والتعابير القرآنية منها خاصة، والقارئ لشعره يستحضر في كل بيت إما آية كريمة، أو ح

، وقد بدأنا العنوان بــ "تجليات"؛ لأن قارئ الديوان منذ الوهلة نبويا شريفا، أو شعرا دينيا

ا يبقى متوقفا على مدى حصافة الأولى سيجده ثريا ومشبعا بالتناصات الدينية، ولكن هذ

مفهوم التناص في النقد العربي القديم، ونظرية قاربنا ومن هذا المنطلق القارئ وذكائه، 

هم هم وعربي  طنا التناص عند الدارسين المحدثين غربي 
 
الضوء على مصادر التناص ، كما سل

 تناص النبوي(.الديني في شعر الإمام الشافعي، والتي تتمثل في )التناص القرآني، وال

 النقد. ؛القارئ  ؛الشاعر ؛الشعر ؛التناص كلمات مفتاحية: 

 
Abstract: 

 The subject of this research deals with the manifestations of religious 

intertextuality in the poetry of Imam Shafi’i, and that is through a careful study of 

his poetry collection, which disclosed the religious sources from which the poet 

was taken. So he took from them Quranic meanings and religious ideas.While 

reading his poetry, the reader finds himself remembering either a Quranic verse, a 
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noble hadith, or religious poetry. We started the title with "Manifestations"; 

Because the reader of the Diwan from the first sight will find him rich and 

saturated with religious intertextualities, but this remains dependent on the extent 

of the reader’s prudence and intelligence, and from this point we approached the 

concept of intertextuality in ancient Arab criticism, and the theory of intertextuality 

among modern scholars, both Western and Arab, as we shed light on the sources 

of religious intertextuality in poetry Imam Al-Shafi’i, which is represented in (the 

Qur’anic intertextuality, and the Prophet’s intertextuality). 

Keywords :Intertextuality; Poetry; Poet; The reader; Criticism. 

  المؤلف المر اسل: 

 

  :مقدمة.1
فضاء النص الشعري عند  وقع اختيارنا على نظرية التناص من أجل الولوج إلى

، وما شجعنا على اختيار هذا الموضوع هو كثرة ه202( ت مد بن إدريس الشافعيـمح)

سالم )ديوان الذي جمعه شعره مع المصادر الدينية، والتي ظهرت واضحة في الالتناصات في 

، ولم يكن طارئا عليه، فقد جاء كنتيجة لسعة ثقافته الدينية المستمدة من (الدين شمس

م -القرآن الكريم مباشرة، أو أحاديث الرسول 
 
ى الله عليه وسل

 
 . -صل

في المفهوم الغربي والعربي؟ وإلى والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما حقيقة التناص 

أي مدى تتعالق النصوص وتتحاور فيما بينهما لتشكل رونقا جماليا في ديوان الشافعي؟ 

 وكيف للشاعر القدرة على دمج الشواهد التي هي صميمة في نصه الشعري؟ 

يني كنتيجة لانعكاسات عصره؛ أي  من المحتمل أن يكون الشافعي قد نظم شعره الد 

عباس ي وما شهده من بذخ، ولهو، وفساد... ليعظ به مجتمعه ويساعد في إعادتهم العصر ال

إلى فطرتهم السليمة أو إلى سابق عهدهم من جهة، ولينافح به عن الدين الإسلامي ويرد  على 

 الطاعنين فيه من جهة أخرى.
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وغايتنا من هذا البحث هو محاولة الوقوف على مدى انفتاح النص الشعري على       

النصوص السابقة وخاصة النص القرآني، وتسليط الضوء على بعض المحاورات 

والتقاطعات النصية، والكشف عن القدرة في استحضار النصوص الغائبة، إضافة إلى هذا، 

يني لتقييم الفكر  التعريف بفكر الرجل من الناحية الدينية وما أضافه في مجال الشعر الد 

أما عن طبيعة المنهج المعتمد عليه في هذا  ،إعادة بنائه تقويمه، والإسهام فيالإنساني و 

راسة الوصفية التحليلية، التي تقوم بوصف الظاهرة ثم  تحليلها
 .البحث هو الد 

  :التناص في النقد العربي القديم .2
ظهر التناص في العصر الحديث كمصطلح، ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن موجودا من     

قبل في التراث النقدي العربي القديم، بوصفه إجراء تطبيقيا لدى كثير من المبدعين العرب، 

الذين وظفوه في عدد غير هين من إبداعاتهم؛ حيث أورد كثير من اللغويين عددا من 

 عاجم اللغوية تحيلنا على مصطلح التناص.التعريفات للنص في الم

والملاحظ أن هذه ، 3، والإسناد2، والتحريك1فالنص في المعاجم العربية هو الرفع والإظهار 

التعاريف تفيد الرفع وإسناد الحديث إلى صاحبه، ولا تشتمل على ما يتصل بالساحة 

 الأدبية والنقدية.

لعربي منذ القديم، واعتنى بها النقاد القدامى، عرفت ظاهرة التناص في التراث النقدي ا    

حيث استخدموا عنوان "التداخل النص ي"، أو "الأخذ من النصوص السابقة"، ولكن هذا 

 بتسميات أخرى كالتضمين، والاقتباس، والوساطة، والسرقات، والموازنات... إلخ.

ح جديد لظاهرة ولعل هذه الأخيرة كانت أقرب إلى مصطلح التناص، لذلك فهو مصطل     

ه 20أدبية نقدية قديمة، من ذلك ما ورد في كتاب )العمدة(، قول )علي بن أبي طالب( ت 

فليس أحد أحق بالكلام من أحد، وإنما »: "لولا أن الكلام يعاد لنفذ"، -رض ي الله عنه –

فلا يمكن لأي أحد أن يقول للآخر، أنا سبقتك إلى هذا ، 4«السبق والشرف مما في المعنى

له، فقد يكون هذا الثاني استحدث أشياء و كلام فلا تقله، أو ليس من حقك أن تقال

وابتدعها لم ترد عند الأول، فالمزية تكمن في المعنى وليس في اللفظ؛ لأن هذا الأخير مشترك 

 بين الجميع ولا يخص شخصا بعينه.
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 5ه:22وفي هذا الصدد يقول الشاعر المخضرم )كعب بن زهير( ت 

ا
َ
رُورَا مَا أرَان

ْ
 رَجيعًا     ***     وَمُعادًا منْ قولنا مَك

َّ
 نقولُ إلا

فهذا الشاعر يعترف بطريقة مباشرة أن قوله ليس إلا شيئا معادا ومعارا ممن سبقوه،     

مؤكدا بذلك على فكرة الاحتذاء والنسج على منوال الغير، على اعتبار أن الشاعر اللاحق 

را، قد يخضعه لبعض من التغيير ليظهر في ثوب جديد يأخذ من الشاعر السابق كلاما مك ر 

مغاير، وبالتالي يحدث أثرا في النفوس، وهذا ما يسمى بالتفاعل أو التداخل النص ي، وهذا 

ن النص هو عبارة عن لوحة إليه "جوليا كريستيفا" فيما بعد حين قالت: إما أشارت 

شذرات وترسبات وآثار لنصوص ، ذلك أنه عبارة عن بقايا و 6فسيفسائية من الاقتباسات

 سابقة تمتزج فيما بينها وتتفاعل لتشكل نصا جديدا وهذا يعتمد على ذاكرة الإنسان.

كما أشرنا سالفا أن مصطلح التناص لم يرد بشكل صريح وبالمعنى الحرفي عند النقاد       

ر مهما كانت العرب القدامى، ولكن كانت هناك إشارت لها علاقة وطيدة بالمفهوم؛ لأن الشاع

ه أن السرقة: 252صفته فإنه لا يمكنه أن ينطلق من العدم، ولذلك رأى )ابن رشيق( ت 

عي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة إلا » باب متسع جدا لا يقدر أحد من الشعراء أن يد 

وعلى هذا  ، 7«عن البصير الحاذق بالصناعة، وأخرى فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل

ن السرقة بالنسبة إلى صاحب "العمدة"، ليست مذمومة، وهو يقر  بالانفتاح الأساس فإ

النص ي، ولكي ينظم الشاعر قصيدة عليه أن يكون مطلعا على أبيات أخرى وردت في قصائد 

عي البراءة منها، أو  لغيره، بحكم أن السرقة باب فضفاض واسع، لا يمكن لأي شاعر أن يد 

 من طرق بابها.

السرقة باب ما يعرى منه إلا القليل، »ه أن: 070)الموازنة( )الآمدي( ت وكذلك يرى صاحب 

فالسرقة لم يسلم منها أحد من الشعراء، إلا القلة القليلة، ، 8«بل الذي وجدتهم يعيبونه

إلى جانب السرقات الأدبية هناك و  وهي الفئة التي تعيب السرقة وتستهجنها وترفضها،

قدي البلاغي القديم، تشير إلى التناص، كالاقتباس، مصطلحات أخرى ظهرت في الحقل الن

 والتضمين...

ويتضح مما سبق أن ظاهرة التداخل النص ي أو التفاعل النص ي، ظاهرة أقر  بها        

ذها،  بعض النقاد القدامى، لكن اختلفت نظرتهم إليها؛ فهناك من يرفضها، وهناك من يحب 

ظاهرة التناص لا مفر  منها، لأن  المبدع أو  لكنهم كشفو عن مفهوم الانفتاح النص ي، وأن  
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فد عليه نصوص سابقة أو معاصرة صاحب النص مهما كانت صفته فإنه أثناء الكتابة تتوا

إلا أن  بعض النقاد درسوا المسألة من منظور بلاغي، وبالضبط في النصوص الشعرية،  ،له

خاصة فيما يتصل بمصطلحي الاقتباس والتضمين، لأنه في تلك العصور كانت البلاغة تتربع 

وكلها ، ن لعملة واحدةيلى جانب النقد وجهعلى عرش جماليات الشعر وفنياته، وتمثل إ

مفهوم التناص بأشكاله المختلفة الحديثة وتتعالق معه، فكلها  مصطلحات قديمة تشير إلى

 تلمح إلى تداخل النصوص وتفاعلها مع غيرها من النصوص الأخرى السابقة أو المعاصرة.

 التناص في النقد الغربي والعربي الحديث: .2

 في النقد الغربي الحديث -أ

حلة ما بعد البنوية والسيميائية أن التناص مصطلح ينتمي إلى مر  تجمع أغلب الدراسات     

م بدراسة النص كبنية أو كحلقة مغلقة معزولة عن الكاتب 9النصية
 
؛ لأن البنوية تسل

والمتلقي والظروف المحيطة بالنص، بوصف هذه الأخيرة يدرسها علم النفس والأنتروبولوجيا 

 أو علم الإنسان.

وفي المعاجم الغربية الحديثة مصطلح التناص هو ترجمة للمصطلح الفرنس ي 

(Intertexte) وبذلك تأتي كلمة ،(Inter)  في الفرنسية: التبادل بينما تشير كلمة(Texte)  إلى

فهذا ، 10وتعني النسيج أو )حبك( (Textus)النص في الثقافة الغربية التي من أصل لاتيني 

التناص هو ذلك التبادل النص ي الذي يحدث بين النصوص عن طريق التعريف يشير إلى أن 

 جمل وألفاظ مكونة لتحرير عمل إبداعي، يحيل إلى نصوص سابقة.

، وذلك في (Julia Kristeva)ظهر مصطلح التناص لأول مرة على يد )جوليا كريستيفا( 

ومجلة  (Tel Quel)م، في مجلة )تل كل( 6627/ 6622عدة أبحاث لها نشرت بين عامي 

 .11 (Le Texte du Roman)، وفي كتابها )نص الرواية( (Critique)  )كرتك(

( Mikhaïl Bakhtineتتفق أغلب الدراسات الغربية الحديثة أن )ميخائيل باختين( )

م، 6626أول من أشار لهذا المصطلح، وذلك في كتابه )الماركسية وفلسفة اللغة( الصادر عام 

، دون أن (Dialoge)، والحوارية (Polyphone)البوليفونية( حيث وضع تعددية الأصوات )

التناص هو الوقوف على حقيقة التفاعل »ويرى هذا الأخير أن ، 12يستخدم مصطلح التناص
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الواقع في النصوص لا سيما في استعادتها أو محاكاتها لنصوص، أو لأجزاء من النصوص 

 .13«السابقة عليها

كريستيفا( علامة من علامات النص الأدبي، أو ميزة  ويعد التناص بالنسبة لـــ )جوليا

كل »من ميزاته أثناء القراءة، التي تمكن القارئ من استحضار النصوص السابقة فتقول:

نص هو لوحة فسيفسائية من النصوص والاستشهادات، فكل نص هو امتصاص وتحويل 

فكل النصوص يعني أن النص لم يولد من الفراغ حتى الكلام العادي، ، 14«لنص آخر

المكتوبة لها مرجعية، والكاتب يؤلف نصه انطلاقا من مرجعية ثقافية؛ أي تداخل مجموعة 

من النصوص، ومهمة القارئ اكتشاف هذه الفسيفساء وهذا التمازج والتشابك الذي 

 يحدث بين نص لاحق ونص سابق، وما طرأ من تغيير وتحويل على هذا النص اللاحق.

من أعمال أستاذها )ميخائيل باختين(، لأنه أسهم في  (فاجوليا كريستي)استفادت 

إرساء مفاهيم نقدية كانت ترتبط بالتناص، بل تمهد لظهوره مثل )الحوارية( 

(Dialogisme ،التي تدل على تقاطع النصوص والملفوظات في النص الروائي الواحد ،)

كون أساسه الحوار الذي هو بالإضافة إلى أن اللغة الأدبية تقوم على التعدد اللساني الذي ي

سلسلة من الحوارات في المجتمع، وبفضل هذا الحوار يفهم موضوع الخطاب، فالنص 

فكل نص يقع عند ملتقى عدد من النصوص، وهو »، 15يدخل في حوارات مع نصوص سابقة

؛ فالنص يلتقي مع عدد من 16«بإزائها في نفس الوقت قراءة ثانية وتكثيف ونقل وتعميق

ابقة، إما أن يكون قراءة ثانية لها، أو تكثيف لما ورد فيها، أو نقل لما جاء فيها النصوص الس

دون زيادة أو نقصان، وقد يكون تعميقا لها باستحداث أشياء أو ابتداعها لم توجد من قبل 

 في النصوص السابقة.

جاء ( فقد لعب دورا هاما وفاعلا في التناص، لأنه Roland Barthesأما )رولان بارث( )

بعد )كريسيفا( وواصل طروحاتها، فصار من رواد هذه النظرية فأخذ يوسعها ويشرحها، 

، فهو يرفض علاقة المؤلف بنصه الأدبي 17خاصة عندما طرح رأيه المشهور "موت المؤلف"

ويلغيها، ويهتم بالقارئ على أساس أن المؤلف أو صاحب النص يكتب النصوص القديمة 

 فلا أهمية له بمجرد إنهائه الكتابة. ويجمعها لينتج نصا جديدا،

أن الكاتب أو المؤلف »(  الذي يقول: Gérard Genetteدون أن نغفل )جيرارد جينيت( )

وهو "يكتب" كلماته أو "يؤلف" بينها يبني عوالم نصه وفق كيفية ما محاكيا بناءات موجودة 
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النصية الذي يتشكل منها أو مبدعا في نطاق الممكن النوعي، طرائق جديدة في تنظيم بنياته 

يقصد أن ، 18«النص الذي يبدع وفق رؤيته لعمله الإبداعي أو تبعا لضرورة تشكيل المعنى

المبدع عندما يكون بصدد بناء نصه أو كتابته فإنه يجد نفسه أمام أشكال من البناء، عليه 

تب مهما كانت أن ينتبه إليها؛ أي إلى العلاقة التي تربط النص بالنصوص السابقة، لأن الكا

 .من قبل، أو مبدعا في نطاق الممكنصفته، إما أن يكون محاكيا لبنيات موجودة 

 في النقد العربي الحديث: -ب

إنما اشتق من مصطلح النص  Intertextualityبداية يجب الإشارة إلى أن التناص 

Texte .بكل ما يحمله هذا الأخير من معان 

في مجال الأدب أو النقد أو العلم، على علاقة والتناص "مفهوم يدل على وجود أصلي 

بنصوص، وأن  هذه النصوص قد مارست تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على النص الأصلي عبر 

والتي  ،أحد مميزات النص الأساسية"كما رأى )سعيد علوش( أن التناص هو  ،19الزمن"

التعاريف التي وردت  ، والملاحظ أن20أو معاصرة لها" عنها، تحيل على نصوص أخرى سابقة

نا نجده  في المعاجم اللغوية القديمة تتنافى وتختلف مع المفهوم الغربي لهذا المصطلح، ولكن 

يتطابق مع ما ورد في التعريفين السابقين؛ أي المعاجم الغربية الحديثة مع المعاجم العربية 

 الحديثة.

السبعينيات عن طريق انتقل مفهوم التناص إلى الساحة النقدية العربية في أواخر 

اقين في إرساء معالم هذا الترجمة، على الرغم من أن النقاد العرب القدامى كانوا السب

أثار هذا المفهوم ضجة كبيرة في المجال النقدي لتعدد التسميات من ناقد ، وقد المصطلح

لك لآخر، فتارة يطلق عليه التداخل النص ي، وتارة التفاعل النص ي، وأخرى التناص...، لذ

يرى )محمـد مفتاح( أن النقاد والباحثين الذين تناولوا هذا المصطلح لم يقدموا تعريفا 

ها من مجموعة من  جامعا مانعا، فذهب إلى استخلاص مجموعة من التعاريف التي استمد 

 21النقاد الغربيين منها ما يشير إلى أن التناص عبارة عن:

، وهذا التعريف يوحي «مختلفةفسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات »

بما ذهبت إليه جوليا كريستيفا التي رأت أن النص عبارة لوحة فسيفسائية من 

 الاستشهادات والاقتباسات تتضافر فيما بينها بأشكال مختلفة.
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أما )سعيد يقطين(، فإنه لعب دورا مهما في تفعيل المصطلح؛ حيث وضع مقترحات 

ى التناص، وفضله كذلك على مصطلح ي" علأخرى حين فضل مصطلح"التفاعل النص 

لدلالتها  (جيرار جينيت)عند  (Transtextualité)التي هي مقابل  (المتعاليات النصية)

النص ينتج ضمن بنية نصية سابقة فهو يتعالق بها، »الإيحائية البعيدة؛ لأنه يرى أن 

بها هذه  ويتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو خرقا، وبمختلف الأشكال التي تتم

، فكل نص هو إعادة إنتاج لنص سابق، ويتم هذا الإنتاج عن طريق تشابك 22«التفاعلات

وتداخل النصوص فيما بينها طبعا اللاحقة مع السابقة، إما عن طريق التضمين أو الخرق 

إلى جانب أشكال أخرى، هكذا تضافرت جهود بعض الباحثين والدارسين المحدثين العرب 

 واهتموا به من الناحية النظرية والتطبيقية. حول مصطلح التناص

 اص الديني في شعر الإمام الشافعيمصادر التن. 4

 التناص القرآني:  - 0.4

تنوعت مصادر التناص لدى الشعراء بتنوع ثقافاتهم، وتعددت عندهم كما عند 

)الإمام الشافعي(، بحكم العصر الذي عاش فيه، وهو العصر العباس ي، وقد استقطب هذا 

العصر جل  العرقيات والأجناس، وشهد تدافعا وامتزاجا كبيرين للحضارات، وهذا سبب كاف 

لانتشار الرذائل وفساد الأخلاق، في مقابل حضور الزهد، ومن المصادر التي تفاعل معها أو 

تناص معها الإمام الشاعر، القرآن الكريم الذي شكل منهلا عذبا شرب منه جل  الشعراء 

كتاب ديني يمنح الخطاب الشعري سمة التصديق، باعتباره المصدر الأول في  المسلمين؛ لأنه

 .23التشريع الديني واللغوي، "وذلك لغنى آياته بطاقات لاتنفذ وأسلوبه وبلاغته المعجزة"

ى التناص مع القرآن الكريم تجليا واضحا في شعر )الإمام الشافعي(، وهذا 
 
وعليه تجل

ذهب قائم بذاته؛ ولأنه حافظ للقرآن الكريم، كما أنه نشأ أمر طبيعي بوصفه إماما، وله م

بين؛ لذلك نجد ديوانه  في بيت علم ودين وأدب، وتتلمذ على يد أشهر العلماء والفقهاء والمؤد 

الشعري يفيض بالتراكيب والمفردات القرآنية؛ إذ تطرق إلى جملة من الموضوعات الإسلامية 

 ثمار جملة من الخصوصيات القرآنية منها:وقام بمعالجتها معالجة تقوم على است

 :الصبر* 

ولأن الصبر من الأخلاق الإسلامية التي يجب على المؤمن أن يتحلى بها ويتصف ليفوز في 

 24الدنيا والآخرة، وهو اسم من أسماء الله الحسنى ذهب )الشافعي( إلى القول:
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اءُ            
َ
ض

َ
مَ الق

َ
ا حَك

َ
فسًا إذ

َ
اء     ***    وَطِبْ ن

َ
ش

َ
فعَلُ مَا ت

َ
امَ ت يَّ

َ
 دَعِ الأ

اءُ 
َ
يَا بَق

ْ
ن مَا لِحَوَادِثِ الدُّ

َ
يَالِي     ***      ف

َّ
ةِ الل

َ
جْزَع لِحَادِث

َ
 ت

َ
 وَلا

 
ُ
مَاحَة كَ السَّ

ُ
دًا  ***    وَشِيمَت

ْ
هْوَالِ جَل

َ
ى الأ

َ
 عَل

ً
نْ رَجُلا

ُ
اءُ وَك

َ
 وَالوَف

كنْ  
َ
 وَل

ٌ
اءُ  وَأرْضُ اِلله وَاسِعَة

َ
ض

َ
 الف

َ
اق

َ
ا ض

َ
ض

َ
زَلَ الق

َ
ا ن

َ
 ***   إِذ

 وهذه الأبيات تمثل تناصا مع الآية الكريمة: ﴿
  
عُسْرِ يُسْرا

ْ
ل
ََ۬
. 2﴾ سورة الشرح الآية اِنَّ مَعَ ا

 وكذلك مع قوله تعالى: ﴿
ْ
وا

ُ
ق

َّ
ت ُ۪
ُ
 ا

ْ
وا

ُ
لذِينَ ءَامَن

َ۬
عِبَادِ اِ

َٰ
لْ يَ

ُ
ا ق يُ۪

ْ
ن لدُّ

َ۬
ذِهِ اِ

َٰ
فِے هَ  

ْ
وا

ُ
حْسَن

َ
 لِلذِينَ أ

 
مْ

ُ
ك رَبَّ

يْرِ حِسَاب   
َ
جْرَهُم بِغ

َ
 أ

َ
بِرُون

لصََّٰ
ََ۬
ي ا

َّ
مَا يُوَف

َّ
 اِن

 ٌ
سِعَة

َٰ
هِ وَ

َّ
لل

َُ۬
رْضُ ا

َ
 وَأ

  
ة

َ
 .66﴾ سورة الزمر الآية حَسَن

بقى على يدعو ) الإمام الشافعي( إلى تحمل مكاره الحياة والصبر عليها، لأنه لاش يء ي    

حاله، وبعد الشدة يأتي الفرج، مستثمرا مفردة الصبر يطريقة مستترة قد تخفى على القارئ 

وتفتح الباب أمامه لعدة تأويلات، ولكنها تتماش ى مع المعنى الذي يرمي إليه، "فكانت الطريقة 

الأنسب لهذا الغرض هي امتصاص التركيب القرآني، وترك الدلالة للقارئ اعتمادا على 

وفي الآية دعوة من الله عز وجل  ،25افته التي يتمتع بها من أجل استنباط غرض التناص"ثق

لعباده المؤمنين إلى أنه بعد الشدة والحزن يأتي الرخاء والفرج، فاصبروا عباد الله ولا ش يء 

 يدوم إلا وجه الله تعالى.

 * حتمية الموت والفناء والبعث:

يقر الشاعر بالحقيقة التي لابد منها وهي الموت، فمهما طال أجل الإنسان أو قصر، فإنه     

 26لن ينجو من هذه الحتمية، وفي ذلك يقول:

 سَمَاءُ 
َ

قِيهِ وَلا
َ
رْضَ ت

َ
 أ

َ
لا

َ
ايَا     ***    ف

َ
ن
َ
 بِسَاحَتِهِ الم

ْ
ت

َ
زَل

َ
 وَمَنْ ن

مَ استلهم هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿     
َ
يْن

َ
فِے بُرُوج  ا مْ 

ُ
نت

ُ
وْ ك

َ
 وَل

ُ
وْت

َ ْ
لم
َُ۬
مُ ا

ُّ
 يُدْرِكك

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
ا ت

 
 
دَة 

يَّ
َ

ش . فإذا حلت المنية لا تقيك منها أرض ولا سماء، وفي هذا 77سورة النساء الآية ﴾ مُّ

دعوة إلى العمل الصالح للفوز بالجنة؛ لأن الحياة الدنيا دار فانية، وكذلك تناص مع قوله 

لِ اِ تعالى ذكره: ﴿
ُ
يْبِ ق

َ
غ

ْ
ل
َ۬
لِمِ اِ

َٰ
يَٰ عَ

َ
 إِل

َ
ون رَدُّ

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
قِيك

ََٰ
هُۥ مُل

َّ
إِن

َ
هُ ف

ْ
 مِن

َ
ون فِرُّ

َ
لذِے ت

ََ۬
 ا

َ
وْت

َ ْ
لم
ََ۬
نَّ ا

 
 َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
م بِمَا ك

ُ
ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
يُن

َ
دَةِ ف هََٰ

َّ
، ومادامت الدنيا فانية دعا 8﴾ سورة الجمعة الآية وَالش

تها، وابتغاء جنان الفردوس لأن الدنيا تلهيهم الإمام إلى الزهد والتخلي عن شهواتها وملذا

 27بمفاتنها عن الآخرة فقال:
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ارَا   
َّ
ي وَيُصبحُ في دُنيَاه ُسَف اءَ لهَا     ***      يُمس ِ

َ
 بق

َ
 يا مَنْ يُعانقُ دنيَا لا

ارَا  
َ
بْك

َ
عَانِقَ فِي الفِرْدَوْسِ أ

ُ
ى ت

َ
    ***         حَت

ً
ة

َ
نيا مُعَانق  لذي الدُّ

َ
ت

ْ
رَك

َ
 ت

َّ َ
 هَلا

ارَا
َّ
 تأمَنَ الن

َ
 لا

ْ
بَغِي لكَ أن

ْ
ين

َ
نُهَا ***  ف

ُ
سْك

َ
لدِ ت

ُ
 الخ

َ
ان

َ
بغِي جِن

َ
 ت

َ
نت

ُ
ا ك

َ
 إذ

 اِ فقد أخذت لفظة )الفردوس( من قوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿     
ْ
وا

ُ
لذِينَ ءَامَن

ََ۬
نَّ ا

 
ً
زُلا

ُ
فِرْدَوْسِ ن

ْ
ل
َُ۬
 ا

ُ
ت

ََّٰ
هُمْ جَن

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
تِ ك

َٰ
لِحَ

لصََّٰ
َُ۬
 ا

ْ
وا

ُ
، وأخذت كذلك 602﴾ سورة الكهف الآية وَعَمِل

ارالفظة )أبكارا( من قوله تعالى: ﴿
َ
بْك

َ
هُنَّ أ

َٰ
نَ
ْ
جَعَل

َ
، أما عبارة 08﴾ سورة الواقعة الآية ف

لَ عر في ثنايا البيت الأخير فقد وردت في القرآن الكريم: ﴿)جنان الخلد( التي ضمنها الشا
ُ
ق

 
  
ء  وَمَصِيرا

ٓ
هُمْ جَزَا

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
 ك

 َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
ُ ْ
لم
ََ۬
لتِِ وُعِدَ ا

َ۬
دِ اِ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
ل
َُ۬
 ا

ُ
ة

َّ
مْ جَن

َ
يْرٌ ا

َ
لِكَ خ

ََٰ
ذ

َ
﴾ سورة الفرقان الآية ا

65. 

ها متعددة، تحيل ويدخل هذا التناص في إطار الامتصاص؛ لأن الإحالة في موضوع واحد لكن

 .28على جملة من الآيات، ويسمى هذا النوع بالإحالة المركبة

 :العلم *

ولما كان القرآن الكريم هداية للبشر، فقد اهتم بالعلم اهتماما شديدا، حيث نزلت        

آيات كثيرة تدعو إلى العلم وتعلي من مكانته، ولأن الشاعر يريد أن يذكر فضل العلم 

مون الناس ويصلون إلى الحقائق، 
 
يتحسر على ما ضاع من وجدناه والعلماء فهم الذين يعل

بين أهله ووصفهم بسارحة البهيم  مكانا في نشر العلم الذي لا يجد الوقت الذي يصرف

 :29والغنم

مْ 
َ
ن
َ
ثورًا لراعيَةِ الغ

ْ
 سَارحَةِ البَهيمِ  ***   وأنظِمُ من

َ
ا بين رُ دَرًّ

ُ
ث
ْ
 ن

َ
أ
َ
 أ

لِمْ 
َ
 مُضِيعًا فيهمُ غررَ الك

ُ
 في شرِ  بَلدَةٍ    ***  فلسْت

ُ
عت ِ

عمْري لئِن ضُي 
َ
 ل

لَ اُلله  مْ لئن سَه 
َ
 للعلومِ وللحِك

ً
 أهلا

ُ
طفهِ    ***    وصَادفت

ُ
 العزيزُ بِل

مْ 
َ
ت
َ
ت

ْ
ونٌ لديَّ ومُك

ُ
مَكن

َ
 ف

َّ
 وِدَادَهُمْ   ***    وإلا

ُ
 مفيدًا واستفدْت

ُ
ت

ْ
ث
َ
 بَث

م
َ
ل
َ
 فقدْ ظ

َ
وجِبين

َ
الَ علمًا أضاعَهُ    ***   ومَنْ مَنعَ المست  ومنْ مَنحَ الجُه 

رَهُمْ بيات من قول الرحمن: ﴿فقد استنبط الشاعر معنى هذه الأ    
َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
حْسِبُ أ

َ
مْ ت

َ
ا

 
 ً
لُّ سَبِيلا

َ
ض

َ
مِ بَلْ هُمُۥٓ أ

َٰ
عَ

ْ
ن

َ
الا

َ
 ك

َّ
 هُمُۥٓ إِلا

ْ
 إِن

 َ
ون

ُ
وْ يَعْقِل

َ
 أ

َ
. 22﴾ سورة الفرقان الآية يَسْمَعُون

ويعرف هذا النمط بالتناص غير المباشر أو التناص الخارجي الذي: "هو حوار بين نص 

رى متعددة المصادر والمستويات، وعملية استشفاف التناص الخارجي ليست ونصوص أخ



 مجلـة النص                        059-029ص  / 0902 /السنة 90 العدد/90 المجلد

 

 
140 

بالسهلة، وخاصة إذا كان النص مبنيا بصفة حاذقة ولكنها مهما تسترت واختفت، فلا تخفى 

ن هذا الشكل إلذلك يمكن القول  ،30على القارئ المطلع الذي بإمكانه إعادتها إلى مصدرها"

ئ العادي والبسيط الذي قد تكون قراءته سطحية، وإنما من التناص، لا يرقى إليه القار 

 يتطلب قارئا متمرنا ليفك خيوط ورموز النص.

: * ربوبية الله عز    وجل 

ل على خالقه لن 
 
 الشاعر على التسليم بقضاء الله وقدره، لأن الإنسان إذا عمل وتوك

 
يحث

ه وهذا يجعل نفس  المؤمن صابرة راضية يخاف مشيئة الله خاصة عندما يحسن الظن برب 

ر الله تعالى لها فيقول:  31بما قد 

مْرًا      
َ
رَادَ الله أ

َ
 أ

ْ
مُ إِن ِ

 
سَل

ُ
ا يُرِيدُ      * * *أ

َ
رِيدُ لِم

ُ
رُكُ مَا أ

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف

ا مَا     
َ
رَادَتِي وَجْهٌ إِذ رِيدُ     * * *وَمَا لِإِ

ُ
 أ

َ
رَادَ الله لِي مَا لا

َ
 أ

ن ﴿استلهم الشاعر هذين البيتين من قوله تعالى: 
ُ
هُۥ ك

َ
قُولَ ل نْ يَّ

َ
 ا

ٗ
ا
ٔ
يْـ

َ
رَادَ ش

َ
 أ

ٓ
ا
َ
مْرُهُۥٓ إِذ

َ
 أ

ٓ
مَا إِنَّ

 
 
ونُ

ُ
يَك

َ
ففي النص إيحاء لا يدركه القارئ بسهولة؛ "ذلك أن كل دوال ، 86سورة يس الآية  ﴾ف

حق، وأبقى على  النص السابق غير موجودة،
 

مدلولها مستترا خلف فقد أزاحها النص اللا

م أمره لله ويقنع بإرادة الله فيه، لأن أمر الله فوق كل ، 32مقصديته"
 
فعلى المؤمن أن يسل

وفي بيت آخر يناجي الشاعر ربه الذي مَنَّ عليه بنعم كثيرة ورحمة وبركة لا تعد  ولا ، ش يء

 33تحص ى فقال:

سِ              
َ
ن
َ
و أ

ُ
هُمَّ ذ

َّ
بِي بِرَحْمَتِكَ الل

ْ
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ُ
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َ
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ُ
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َّ
ن
َ
 على قلبي بمعرفةٍ                  بــِـأ

َ
ت

ْ
ن
َ
 لقد مَن

مَا حيث أخذ لفظة )الآلاء( من قوله تعالى ذكره في سورة الر حمن: ﴿
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ك ِ

ءِ رَب 
ٓ َ
ِ ءَالا

ي 
َ
بِأ

َ
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ذ

َ
ك

ُ
أما لفظة )القدس( فقد ، وقصد الشاعر بالآلاء النعم، 66الآية  سورة الرحمن  ﴾ت

دُسِ  ﴿استلهمها من الآية الكريمة: 
ُ
ق

ْ
ل
َ۬
هُ بِرُوحِ اِ

ََٰ
دْن يَّ

َ
تِ وَأ

ََٰ
ن ِ
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ْ
ل
ََ۬
بْنَ مَرْيَمَ ا ُ۪

َ
ي ا ا عِيس َ

َ
يْن

َ
سورة ﴾وَءَات

ر قلب المؤمن 82البقرة الآية  الصالح طمأنينة وبركة لأنه ذو النعم في الدنيا ، فرحمة الله تعم 

 والآخرة.

 * صفات وأخلاق المسلم:
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إن الشافعي عندما يستحضر الآيات القرآنية فإنه لا يستحضرها كاملة، بل يقتطع  

جزءا منها ويذيبه في نصه الشعري، لكنها تبقى محافظة على بنائها الأصلي، مثل ذلك قوله 

 34سن الظن بالذئاب الماكرين؟:في سوء الظن ولكن كيف نح

ـــا   
ً
ئ ِ
 سي 

َّ
ك إلا

ُ
ـــ
 
نْ ظن

ُ
قوى الفِطنْ     ****لا يـــــك

َ
ِ من أ

ن 
َّ
 إن سُوءَ الظ

مَصَةٍ                      
ْ
 في مَخ

َ
ِ والقولِ الحَسَنْ    ****ما رَمى الإنسَان

ن 
َّ
 غيرُ حُسنِ الظ

المشكلات لذلك على المؤمن أن يكون فحسن الظن أحيانا يكون سببا في العديد من  

لذِينَ  حذرا، وأن يضع الأشياء مكانها ولكن الله تعالى أمرنا بحسن الظن فقال:﴿
ََ۬
هَا ا يُّ

َ
أ
َٰٓ
يَ

 
م  
ْ
ِ إِث

ن 
َّ
لظ

ََ۬
ِ إِنَّ بَعْضَ ا

ن 
َّ
لظ

ََ۬
نَ ا ِ

 م 
 
ثِيرا

َ
 ك

ْ
نِبُوا

َ
جْت ُ۪

ُ
 ا

ْ
وا

ُ
، فالله عز 62الآية  سورة الحجرات ﴾ءَامَن

م بقلوب كل الناس ويتولى سرائرهم، وليس العبد هو الذي يحاسب أخاه وجل هو الذي يعل

على أفعاله، وبالرغم من أن الآية تحمل معنى إيجابيا فإن الشاعر اتخذ هذه الآية لإدانة 

ومن هنا ينبغي »الماكرين في مجتمعه وجعل دلالتها سلبية، فهو يجعل من حسن الظن  أذى، 

ثل دائما وإنما قد تتحول دلالة النص الأصلي، وتتخذ بعدا أن لا يفهم التناص على أنه تما

، حيث تناص الشاعر مع فكرة حسن الظن  بشكل عكس ي، فقد ورد في القرآن 35«جديدا

الكريم أن سوء الظن  إثم، فتناول النص الأصلي "بالنفي الكلي، ذلك أن المقطع الدخيل 

 .36منفي كلية، ومعنى النص المرجعي مقلوب"

كما اقترض لفظة )مخمصة(، الواردة في صدر البيت الثاني من قول الر حمن في كتابه 

 ﴿العزيز: 
ور  رَّحِيم  

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
لل

ََ۬
إِنَّ ا

َ
م  ف

ْ
ث ِ ِ

 
جَانِف  لإ

َ
يْرَ مُت

َ
مَصَةٍ غ

ْ
فِے مَخ رَّ 

ُ
ضْط

ُُ۟
مَنُ ا

َ
 سورة المائدة﴾ف

 ووردت أيضا في قوله عز  وجل: ﴿، 2الآية 
َ۬
هْلِ اِ

َ
 لِأ

َ
ان

َ
 مَا ك

ْ
ن

َ
عْرَابِ أ

َ
لا

ََ۬
نَ ا ِ

هُم م 
َ
ةِ وَمَنْ حَوْل

َ
دِين

َ ْ
لم

 
َ
 يُصِيبُهُمْ ظ

َ
هُمْ لا نَّ

َ
لِكَ بِأ

ََٰ
سِهِۦ  ذ

ْ
ف

َّ
سِهِمْ عَن ن

ُ
نف

َ
 بِأ

ْ
بُوا

َ
 يَرْغ

َ
هِ وَلا

َّ
لل

َ۬
سُولِ اِ  عَن رَّ

ْ
وا

ُ
ف

َّ
ل
َ
خ

َ
ت  يَّ

َ
 وَلا

 
مَأ

هِ 
َّ
لل

َ۬
فِے سَبِيلِ اِ  

 
مَصَة

ْ
 مَخ

َ
صَب  وَلا

َ
، ويرى الشاعر أن سبب المجاعة 626 سورة التوبة الآية﴾ ن

وخلاء البطن هو حسن الظن  بالناس، لكنه لا يقصد جوع البطن الحقيقي وإنما جوع 

العقل والنفس، وقد كان هذا التوظيف توظيفا ناجحا في محله يتماش ى مع الهدف الذي 

 يريد أن يرمي إليه الشاعر.

 * التقوى وعفو الله:

ه ويناجيه في كل حين، ويسأله الجود العطاء بكل أسمائه كان الشافعي يتوق للقاء رب   

 37الحسنى فيقول:
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ُ

لسْت
َ
ديمٍ منْ أ

َ
كمْ؟»بِعهدٍ ق ِ

 بالأسْمَا      ****«   بِرب 
َ

ِف
ا فعر 

ً
نون

ْ
 مَك

َ
 بِمنْ كان

ى   
َ
ا سَق

َ
نسِ يَا مَنْ إذ

ُ
ا شرابَ الأ

َ
 يُضـامُ ولا يَظمَــا    ****أذِقن

َ
ـا شرابًـا لا  مُحِبًّ

كم( من القرآن الكريم  في قوله تعالى: كَ ﴿ حيث نجده اقتبس عبارة )ألست برب   رَبُّ
َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

َ
وَإِذ

 
ْ
وا

ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
ك ِ

 بِرَب 
ُ

سْت
َ
ل
َ
سِهِمُۥٓ أ

ُ
نف

َ
 أ

يَٰٓ
َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تِهِمْ وَأ

يََّٰ ِ
ر 
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
ن  مِنۢ بَنِِٓ ءَادَمَ مِن ظ

َ
 أ

ٓ
ا
َ
هِدْن

َ
 ش

يَٰ  بَلُ۪

 
َ
فِلِين

ََٰ
ا غ

َ
ذ

َٰ
ا عَنْ هَ

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
مَةِ إِن

َٰ
قِيَ

ْ
ل
ََ۬
 يَوْمَ ا

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
فالشاعر يسأل ربه ، 672سورة الأعراف الآية  ﴾ت

بالعهد القديم الذي أخذه الله من بني آدم، ويوظف النص القرآني بصفة فنية وباستشهاد 

من الله جل  شأنه، قبل أن يخلق الخلق مباشر ويحاول أن يذيبه ضمن شعره، وهو عدل 

بوبية، وهذه الإجابة إقرارية في قوله  وا بالشهادة واعترفوا بالر  أشهدهم على أنفسهم فأقر 

تعالى على لسان عباده: "بلى شهدنا". وكذلك يشير إلى قول عز  من قائل في عجز البيت الأول 

 ﴿ «:فعرف بالأسما»في عبارة 
َ

لا
ََ۬
مَ ءَادَمَ ا

َّ
نِے وَعَل و

ُٔ
بِـ
ۢ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

َ
ةِ ف

َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ْ
لم
ََ۬
ي ا

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٓ
سْمَا

 
 َ
دِقِين

َٰ
مْ صَ

ُ
نت

ُ
ءِ ان ك

ٓ َ
لا

ُ
ؤ

َٰٓ
ءِ هَ

ٓ
سْمَا

َ
أما عبارة )شراب الأنس( فقد  ،00سورة البقرة الآية  ﴾بِأ

 ﴿ أخذها من الآية الكريمة:
  
بْرَق

َ
ضْر  وَإِسْت

ُ
لِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خ

َٰ
ة  عَ

سَاوِرَ مِن فِضَّ
َ
 أ

ْ
وٓا

ُّ
وَحُل

 
 ً
هُورا

َ
 ط

 
رَابا

َ
هُمْ ش هُمْ رَبُّ يَٰ ه أن يذيقه ، 26سورة الإنسان الآية  ﴾وَسَقُ۪ ل إلى رب  فالشاعر يتوس 

هذا الشراب ويمتعه بقربه، وهذا ما يسميه جينيت بالتناص المقصود والواعي، "لأنه يشير 

تحديدا كاملا يصل إلى درجة  إلى نص آخر في صياغة الخطاب الحاضر، وتحديده

يعمد »، حيث اعتمد الشاعر على الاقتباس كآلية وهو نوع من التناص، 38التنصيص"

الشاعر فيه إلى استدعاء النص الديني في سياق بيته الشعري دون أن يقوم بتغيير 

 .39«النص

عاء:  * قيمة الد 

ر الشاعر من دعوة المظلوم، فالظلم 
 
عواته ليس بينها وبين الله ود« ظلمات يوم القيامة»يحذ

 40حجاب، فهي كالسهام النافذة التي تلاحق الظالم حيثما كان ولن يفلت منها فيقول:

دًا       تعبُّ
َّ
 لِي الإسلامُ إلا

َ
ان

َ
مَا ك

َ
ى بِدُرُوعِ      ****ف

َ
ق

َّ
ت
ُ
 وَأدْعِيَةٍ لا ت

هُ    
َ
ف

ْ
لومُ وخل

َّ
جُوَ الظ

ْ
وعِ   ****وَحَسبُكَ أن يَن

ُ
ِ رُك

 سهامُ دُعاءٍ من قس ي 

ِ سَاهِرِ      
 بالهُدْبِ من كل 

ٌ
شة ها بدمُوعِ   ****مريَّ

ُ
 أطراف

ٌ
ة

َّ
 مُنْهَل
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اء والشاعر   اء والضر  فالله تعالى قد طلب من عباده أن يتقربوا منه بالدعاء في السر 

  ﴿:يتقاطع مع قوله تعالى
ُ
ك

َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
نِےٓ أ دْعُو

ُُ۟
مُ ا

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
 عَنْ وَق

َ
بِرُون

ْ
ك

َ
لذِينَ يَسْت

ََ۬
مُۥٓ  إِنَّ ا

 
 
مَ دَاخِرِينَ

َّ
 جَهَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
، وفي هذه الآية أمر مستحب من الله 20الآية  سورة غافر ﴾عِبَادَتِے سَيَدْخ

عاء ليستجيب لهم وكلهم خضوع  إلى عباده الضعفاء يوجههم فيها إلى التقرب إليه بالد 

ن  عاء، الذي ينطلق كالسهم من فم وتذلل وانقياد، لأن الإسلام قد حص  صاحبه بالد 

المظلوم وخاصة الراكع بالليل، لأن عيونه ساهرة تسيل منها الدموع وتنهمر، ودعوة المظلوم 

مرسلة إرسال السهم السريع؛ لأنها مبتلة بريش الهدب ودموع الجفن فويل للظالم، وهذا 

ه يتوافق مع سياق الآية بطريقة مستترة ب
 
عض الش يء، حيث اتخذ الشاعر التقاطع في محل

 من آلية الامتصاص أو ما يعرف بالاقتراض لإيصال الفكرة إلى المتلقي.

نستنتج من خلال هذا القسم أن الإمام )الشافعي( متأثر كثيرا بالقرآن الكريم الذي أخذ 

مساحة شاسعة من ديوانه، فجل  موضوعات شعره في الصبر، والعلم، وحتمية الموت، 

ها تنسجم مع شخصيته سلم، وغير ذلك، وكلها مصطبغة بصبغة إسلامية، نجدوأخلاق الم

 .وحياته وفقهه

0.4-  
 
 بوي التناص الن

أبدع الشافعي في تناصاته مع الحديث الشريف بحكم أن الحديث النبوي جاء لتفسير  

ه علماؤه بأنه كل قول أو فعل أو تقرير صدر عن ا»وشرح القرآن الكريم وآياته،  لنبي  وكما حد 

م –
 
ى الله عليه وسل

 
، وكان أحد المشارب التناصية التي رفد منها الشعراء العرب في -صل

، وقد تعددت الموضوعات التي عالجها في شعره، وتحمل شيئا من 41«عصورهم المختلفة

م –التناص مع قول النبي 
 
ى الله عليه وسل

 
 ومن هذه الموضوعات: -صل

ل: *
 
 التوك

ل على الله؛ لأنه إن المتأمل في  
 
أشعار الشافعي يجده ينصح ويؤكد على ضرورة التوك

ل على الله أعانه اقتداء بالنبي
 
م -خلق من الإيمان، ومن توك

 
ى الله عليه وسل

 
حيث  -صل

 42يقول:

 أنَّ اَلله لا شكَّ رَازقِي
ُ

ت
ْ
القِي               وأيقن

َ
 فِي رِزقِي عَلى اِلله خ

ُ
لت

َّ
وَك

َ
 ت

فالشاعر يقر بأن التوكل على الله عز  وجل  مطلوب، ولكن مع الأخذ بالأسباب، وفي هذا 

ى الله  -البيت يقيم الشاعر تناصا مع الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي
 
صل
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م
 
ى اِلله حقَّ : »-عليه وسل

َ
 عل

َ
لون

َّ
وك

َ
ت
َ
كمْ ت

َّ
وأن

َ
يرَ  ل

َّ
 الط

ُ
ق

ُ
مَا يرز

َ
مْ ك

ُ
قك

َ
رَز

َ
لِه، ل

ُّ
دو خِمَاصًا  توَك

ْ
تغ

ا
ً
ل لرزقه الله كما يرزق الطير، ، 43«وتروحُ بطان

 
أي؛ لو كان المسلم حريصا على خلق التوك

لة بالأرزاق شبعى، فالله  فالطيور تخرج جائعة، ولكن لأنها تسعى لكسب قوتها تعود محم 

ع أجر من يسعى لكسب قوته، وإذا كان العبد  طائعا لله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ولا يضي 

ه فإن الله سيكون حسبه وكافيه، والتوكل على الله لا يعني  مجتهدا في عمله معتمدا على رب 

التكاسل والخمول وإنما تفويض الأمور إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، لكن  التمييز هنا 

ح الشاعر إلى المع44بين المعنيين، وإبراز الحد الفاصل بينهما عسر وغامض
 
نى دون ، حيث لم

 أخذ اللفظ بحرفيته.

 :عاء* الد  

عاء؛ لأنه باب من أبواب العبادة العظيمة والمؤمن يتقرب من  ينهى الشاعر عن الاستهزاء بالد 

 خالقه بالدعاء راجيا منه المغفرة والرحمة والنصرة... فيقول:

 سَائلِ رب ِ  
َ
مَا دون

َ
اسُ عَنْ سائلٍ                  ف

َّ
جَبَ الن

َ
ا احْت

َ
 45ي حِجَابُ إذ

يوظف الشاعر هنا الحديث النبوي، دون اقتباس مباشر، وإنما يحاول الإشارة إليه فقط في 

 اِلله حِجَاب: »-عليه الصلاة والسلام -قوله: 
َ
يسَ بَينَهَا وبين

َ
هَا ل ومِ فإنَّ

ُ
ل
ْ
ظ

َ
 الم

َ
قِ دَعْوة

َّ
، 46«ات

ولا يهمل أو ينس ى عبده،  فدعوة المظلوم مستجابة، وإن طال الزمن، لأن الله عز  وجل  يمهل

ي لله عز  وجل  يفرج الظلم 
 
عاء على من ظلمه والتشك فحاجة المظلوم هي التي تدفعه للد 

 عنه، لأن دعوته لا يوجد بينها وبين الله مانع.

 * حتمية الموت:

جاء الحديث عن الموت كثيرا في ديوان الشافعي، لكنه لا يذكره لمجرد الذكر 

كم دار فقط، وإنما لوعظ الناس
 
، لأن الحياة الدنيا عبارة عن ممر  للحياة الأبدية، فلا تغرن

  47الكذب الزائلة وألاعيب الدنيا؛ لأن وقوع الموت لا محالة، وفي أي مكان من الأرض، فيقول:

د
َ
 يطلبُهُ منْ ذلك البَل

ُ
وت

َ
ى بَلدٍ                 وَالم

َ
 وَمُتعبِ العَيشِ مرتاحًا إل

 48يقول أيضا:وفي ذات المعنى 

رِ 
ْ
هَامِه والقف

َ
طعُ الم

َ
ى مِصرَ            ومنْ دُونهَا ق

َ
 إل

ُ
توق

َ
ي ت فس ِ

َ
 ن

ْ
قدْ أصْبحَت

َ
 ل

برِ 
َ
ى الق

َ
 إل

ُ
سَاق

ُ
 إليهَا أمْ أ

ُ
ساق

ُ
ى                  أ

َ
وزِ والغن

َ
ف

ْ
درِي ألِل

َ
 فوَاِلله مَا أ
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م –يحيل الشاعر بهذه المعاني إلى قوله 
 
ى الله عليه وسل

 
ى اُلله لِعَبدٍ »: -صل

َ
ض 

َ
ا ق

َ
إذ

 
ْ
  أن

ً
 بأرضٍ جَعَلَ لهُ إليْهَا حَاجَة

َ
لأن النفس تموت حيثما كتب الله لها، ولا يعلم  .49«يَمُوت

ا متى يموت؟ وأين يموت؟ وتبدو فكرة الموت مسيطرة عليه؛ لأنه لا منجاة منها،  أي أحد من 

بجنان الخلد، مادامت الحياة  ولا خلود في الدنيا، وفي هذا دعوة إلى العمل الصالح للفوز 

ر وقض ي.  الدنيوية فانية والأمر لله عز  وجل  وقد تقر 

ى  -يلاحظ مما سبق أن الشافعي قد تفاعل وتداخل وتقاطع مع أحاديث النبي 
 
صل

م
 
، وقد استفاد منها واستند إليها، لتوضيح الفكرة للملتقي، كما أننا  نلاحظ -الله عليه وسل

في الحديث النبوي الشريف، كيف لا؟ وهو إمام وشاعر في آن واحد، سعة اطلاعه وثقافته 

وقد تقلصت دائرة التناص النبوي مقارنة بدائرة التناص القرآني الذي تجلى كثيرا في 

 الديوان، لذلك فإن الأثر النبوي لم يشغل حيزا كبيرا في الديوان.

 . خاتمة4

الشافعي، بالوصف الإمام  إن الوقوف على أهم  مصادر التناص الديني في شعر  

والتحليل، كشف عن مدى براعته في إيصال الفكرة إلى المتلقي، مع العلم أنه شخصية 

ين أكثر من بروزها في الشعر، وعلم من أعلام العصر العباس ي؛ إذ تنوعت  بارزة في الد 

لالا  ا بالد  ت مصادر ثقافته الدينية فانعكست في شعره، وأصبح لديه ديوانا مفعما وثري 

مُ نفسه بنفسه ويصلحها؛  ه سَيُقو 
 
والإيحاءات، لدرجة أن  القارئ المتمعن فيه، لا شك أن

لأنه تحدث عن موضوعات جسدها في صور إبداعية راقية أبهرت فطاحل الشعراء، على 

 الرغم من أنه عرف كإمام أكثر منه شاعر.

ا تناول كما احتل  النص القرآني مساحة شاسعة من الديوان، وكان ح       ضوره قوي 

ى الله عليه  –الشاعر فيه موضوعات قرآنية، ويليه بعد ذلك التناص مع أقوال النبي  
 
صل

م
 
الذي لم يشغل حيزا كبيرا في الديوان، وكل  هذه المصادر استحضرها الشاعر وفق  -وسل

آليات وتقنيات متباينة، إما عن طريق الاقتباس، وإما عن طريق الامتصاص، وإما عن 

 يق الإيحاء والتلميح.طر 
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